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يارة مسعود برزاني الأخيرة إلى أنقرة في التاسع من ديسمبر الحالي أهمية كبيرة خاصة وأن اكتسبت ز
يارة ترافقت مع اندلاع بوادر أزمة بين العراق وتركيا بسبب دخول قوات تركية إلى منطقة بعشيقة الز

بالقرب من الموصل بغرض تدريب قوات كردية لمواجهة داعش على حد قول أنقرة.

يارة تزامنت مع أزمة بعشيقة وتؤيد الرواية التركية بعلم بغداد المسبق بدخول القوات صحيح أن الز
التركية والهدف من وجودها، ولكن من وجهة نظر هذا التحليل فإن أبعادها تمتد إلى أبعد من ذلك
يـارة عـدة اجتماعـات بـدأت مـع رئيـس الاسـتخبارات الـتركي ثـم الرئيـس ورئيـس بكثـير، وقـد شملـت الز

ير الدفاع. الوزراء ثم وز

وبتوســيع دائــرة التحليــل علــى المنطقــة كلهــا فــإن المنطقــة تشهــد حالــة تنــافس غــير مســبوقة وهنــاك
عملية إعادة تشكيل للتحالفات والمحاور بشكل متسا؛ فروسيا القادمة من بعيد شكلت تحالفًا
كيد  يشمل هذا حزب الله والحوثيين، ويحاول رباعيًا ضم إليه العراق وإيران والنظام السوري وبالتأ
يا، من أجل فرض أمر واقع جديد. الروس أيضًا التواصل مع بعض الأحزاب الكردية في العراق وسور

ومقابـل هـذا فـإن كـل مـن تركيـا والسـعودية وقطـر هـي الأخـرى بـدأت تتقـارب نحـو بعضهـا مـن أجـل
ية والحركات الإسلامية في المنطقة، وفي مواجهة هذا التحدي وتحاول الاستفادة من المعارضة السور
يـارة مسـعود بـرزاني هـذا السـياق يـأتي التقـارب مـع كردسـتان العـراق والـذي ظهـرت إحـدى بـوادره في ز
للرياض مطلع هذا الشهر والتي لوحظ فيها قدر كبير من الحفاوة في الاستقبال من الملك سلمان

الذي استضاف برزاني على مأدبة الغداء بحضور  أميرًا ومسؤولاً سعوديًا.

يارة للرياض يمكن قراءتها في سياق تقارب الرياض وأنقرة التي تحتفظ مع كردستان ومع أن هذه الز
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بعلاقات ممتازة، فإن لقاءات برزاني مع الملك سلمان ثم مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة توضح
مدى الاهتمام بكردستان العراق في هذه المرحلة ومحاولة كسبها لصالح هذا الفريق.

يــارات تقــدم دعمًــا ومسانــدة ســياسة لــبرزاني في مواجهــة الضغــوط ومــن زاويــة أخــرى فــإن هــذه الز
الداخلية السياسية للأحزاب المعارضة له في الداخل والتي تربطها علاقات مع دول أخرى مثل إيران،
يـة في بغـداد، وفي هـذا السـياق فقـد أثـار رفـع وكذلـك الحـال في مواجهـة الخلافـات مـع الحكومـة المركز

يارة برزاني لأنقرة بعض الانتقادات من عدة جهات عراقية. علم الإقليم بجوار العلم العراقي في ز

ولما سبق فإن إقليم كردستان العراق بقيادة البرزاني وبحالة قوية ومدعومة إقليميًا يمكن أن تستفيد
منــه الســعودية وتركيــا في مواجهــة التمــدد الإيــراني في المنطقــة؛ فــالأكراد بشكــل عــام مصــنفون ضمــن
المعسكر السني كما أن الحديث عن وجود علاقات إيرانية مع بقية الأحزاب الكردية بما فيها حزب

العمال الكردستاني تجعل من ترسيخ العلاقة مع الطرف الكردي الأقوى ضرورة للرياض وأنقرة.

ومن زاوية أخرى فإن تركيا تنظر إلى العلاقة مع الإقليم كعلاقة معززة لرؤيتها الرافضة لوجود كيان
يــا بســبب الخلافــات بين الإقليــم وبين حــزب العمــال وحــزب الاتحــاد الكرســتاني في كــردي شمــال سور
يـا وقـد سـبق أن سـمحت بـدخول قـوات البشمركـة إلى كوبـاني ورفضـت تسـليح التحـالف الـدولي سور

لعناصر كردية أخرى.

يارة على مستوى الوضع الداخلي التركي في دعم برزاني لعملية السلام مع الأكراد كما تكمن أهمية الز
في تركيـا وحثهـم علـى ذلـك وربمـا اسـتئناف عمليـة السلام مـن جديـد أو علـى الأقـل التوصـل لاتفـاق
وقف إطلاق نار، حيث تعد العلاقة بين أربيل وأنقرة مثالاً جيدًا ونموذجًا لعلاقات تركية كردية، وهي
بهذه العلاقة تدحض الانتقادات التي تتهمها بالتعامل على أساس قومي تجاه الأكراد، ومن زاوية
أخــرى فــإن بــرزاني يرفــض مــا يقــوم بــه حــزب العمــال الكردســتاني وبهــذا يتفــق مــع أنقــرة أيضًــا ويعــزز

توجهاتها.

أمـا علـى صـعيد النفـط والغـاز فـإن تركيـا تسـتورد النفـط مـن الإقليـم بأسـعار جيـدة وقـد رفـع معـدل
يًا ومع وجود احتياطات تقدر بـ  مليون متر مكعب من الغاز؛ استيراد النفط إلى مليون برميل شهر
فقد شرعت أنقرة التي وجدت ذلك فرصة لتنويع مصادر طاقتها منذ عدة أشهر في جهود التوصل
لاتفـاق تمديـد الغـاز، خاصـة مـع وجـود أزمـات مـع الجهـات الـتي مـا زالـت تعتمـد عليهـا أنقـرة في هـذا
القطاع مثل روسيا وإيران، وقد بدأت شركة بوتاش التركية بمد الأنابيب اللازمة لكنها كانت وما زالت

تواجه بصعوبات من بغداد.

بـالرغم مـن تعمـده إظهـار الحيـاد إلا أن الظـاهر أن إقليـم كردسـتان يسـير في اتجـاه التقـارب مـع مسـار
يـق الـتركي السـعودي القطـري وأن قـدرة هـذا المحـور علـى إقنـاع الإقليـم بـالمضي معـه علـى قاعـدة الفر
المكســب للجميــع ســيعد إضافــة جيــدة لهــذا المحــور وتبقــى حــدود التعــاون هــي المــؤثرة في نتــائج هــذا

التقارب.
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